
السيد 
في الحين الـذي كـان تـيمــور يضـع قصـصه
في مــصـــر، كـــان محـمـــود احـمـــد الــسـيـــد
يحاول مثل مـحاولته في العـراق. واذا كان
حظ الـسيد قـد خمل ولم يـذع ذيوع اخيه
المـصــري. فــربمــا كــان مـن اسبــاب ذلك ان
هـذا الكـاتب قـد اختـرمتـه المنيـة في ريعـان
الـعمــر، وان الفـن القـصـصي الــذي ارتقـى
صعــــدا في مــصــــر، لــم تــتـح له الــظــــروف

المناسبة في العراق.
ولــد محـمــود في خــاتمــة القــرن الـتــاسع
عـــشــــــر، ودخل المـــــدرســـــة الــــسلــطـــــانــيـــــة
العـثـمــانـيــة. ثـم دخل مــدرســة الهـنــدســة
وتحول عـنها الـى مدرسـة المعلمـين، وشهد
تغـيـــر الـــزي في المـــدرســــة، شهــــد القــبعـــة
الافرنجـية الـتي اعتقـد بأن لـبسهـا حرام،
وشهــد ربــاط العـنق الــذي رأى فـيه بعـض

الناس اذ ذاك رمز الصليب.
ودخل "مــود" ـ القــائــد الانـكلـيــزي بغــداد
عــام .1918 وكــانـت الثــورة العــراقيــة علــى
الانـكلـيــــز عــــام 1920 واســتحــــال العــــراق
ــيــــــــز قــــطـعــــــــة مــن نــــــــار، واضــــــــاع الانــكـل
والعــراقيــون مــا شــاء الله من الـنفــوس في
هـــذه الـثـــورة. ثـم كـــان ان صـــار الــشعـــراء
العــراقـيــون يـتغـنــون بــشعــرهـم، الفـصـيح
وغيـر الفـصيح، بمـا كـانت لهـم من اعمـال
مجيدة مـشرفة، وكانـت عواطف السيد في
هذه الفترة على أشدها وحسبك انه حين
يـكــتــب قــصــتـه " "جلال خــــالــــد" )1928(
ويصـور احداثهـا في الهند يـذكر أن جلالا،
مـــا بـــرح الهـنـــد واســتعـجل الــسفـــر الـــى
ـــالـثــــورة في بلـــده، العـــراق، الا لــيلـتـحق ب
ويحــارب في صفــوف الـثــوار. ويـصــور اثــر
هــذه الـثـــورة في نفــسـه انه صــار يـتحــدث
عـنهــا لاصحــابه الـهنــود حــديـث المفــاخــر

المتبجح.
ورغب السيد ان يتم تحصيله العلمي وان
يتعلم في جامعـة، فسافر الى الهند وهاله
مـــا رأى علـيـه الهـنــود مـن عجــز، وفــاقــة،
وجــوع يــسـتــرخــص مـعه أشــرف شـــريف،
ويـذال بـسـببه أقـدس المقـدسـات. علـى انه
مــا بــرح أن رأى الـهنــود يــأخــذهم الــوعي.
ورأى عــمــــــالـهــم يــتـجــمـهــــــرون ويـلـحــــــون

بالانصاف فيقتلون..
وعاد الـى العراق وكـانت الثورة قـد خمدت
وحـصل العــراقيـون علـى بعـض حقــوقهم،
اذ أن الثـورة لم تـثمـر مـا كـان يتــوقعه لهـا

الوطنيون.
ويقول انه قـرأ في هذه المدة كل ما وجد في
مكـتبــات بغــداد من كـتب قـراءة درس، قـرأ
بـعض كـتب الادب العــربيـة القـديمـة الـتي
صـدرت عـن المطـابـع المصـريـة وتـفهم كـتب
قــاسـم أمين. والـكتـب المعــربــة عـن اللغــات
الافـــرنجـيـــة، وقـــرأ كـثـيـــرا مـن مـجلـــدات
المقـتــطف والـهلال. ومجـمــوعــة الــدكـتــور
شـبلـي شـمـبل وقــرأ فــولـتـيــر الفـيلــســوف

وغوستاف لوبون.
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صــدر كـتــاب )نـظــرات في الـتـيــارات الادبـيــة
الحديثـة في العراق( للـدكتور جمـيل سعيد
عـام 1954 في القـاهـرة عن معهـد الـدراسـات
العــربـيـــة العــالـيــة الـتـــابع لجـــامعــة الــدول
العـــربـيــــة وذلك لأن المــــؤلف القـــى فـصـــول
الكتـاب كمحاضرات علـى طلبة ذلك المعهد

في الدرس الجامعي 
حــــــول تجــــــربــــــة جمــيـل سعــيــــــد الـــنقــــــديــــــة
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كان من الكتـب النقدية الاولـى التي بشرت
بــــالادب العـــراقـي الحـــديـث وافــصحـت عـن
ممثليه وانه ظـل لسنـوات ـ ومازال ـ مـرجعا
دراسـيـــــا نقــــديـــــا للـكـثـيــــر مـن الــــدراســــات
النقدية التي صدرت بعده حتى يومنا هذا
فـــالكـتــاب صــدر قـبل اكـثــر مـن نـصف قــرن
ومهمــة صفحـة )ذاكـرة( ان تعـرف بـالجهـد
الابداعي العـراقي وبالـصورة النقـدية التي
تـتكـــامل مع هـــذا الجهـــد او تكـمله وان مــا
يقـــــال مــن ملاحـــظـــــات تــتعـلق بـــطــبــيعـــــة
الاخــتلاف في الـنــظـــرة الــــى العــمل الادبـي
وشـــــــروطـه ومـــــــوقـعـه مــن الجـــــســم الادبــي
عمـومـا ضمـن عصـره ومـا يتلـوه، ومـا تمثل
الــتجـــــربـــــة الخاصــــة مـن نمــط انـتــــاجـي

خاص.

الدكـتور جـميل سعيـد لم يـستطع الـوقوف
عـنــد اصــول الـتجــربــة الابــداعـيــة للـسـيــد
ولمــــردان وظل يـحفـــر في حـــواف الــتجـــربـــة
معـتـمـــدا علـــى الــشـكل الخـــارجـي لهـــا دون
غـــوص في الاعـمـــاق ومــــا يمكـن ان تـصــنعه
تجربـة السيـد ومردان )الـشابـة انذاك( من

اضافات على الجسم الادبي.
ظـل العمـل النقــدي عنــد الاستـاذ الــدكتـور
جميل سعيـد عملا تاريخياً يرتبط بتأشير
الـعمــوميــات الخــارجيــة من تجــربــة المبــدع
)وهـــو يقـــول انـه يكـتـب بـــاسلـــوب المـــؤرخ في
مـقـــــــدمــتـه( وبـــــــذلـك لــم يـــــســتــــطـع درسـه
الجـــامعـي فك اســـرار العـمل الابــداعـي ولا
وضـعه في مـــوضـعه ضـمـن تـيـــارات عــصـــره،
ولكن ينبغي القول هنا ان كتاب سعيد هذا

)اخـتـــار نمـــاذج مـن المــســـرحـيـــات الـنـثـــريـــة
والــشعــريــة( والــشعــر )مــؤكــداً علــى الـتيــار
الاجـتمـــاعي لـيقـف عنــد الـتغـييـــر في بنــاء

القصيدة(.
واذن، فقد اختـار من تجارب الكتـاب تجربة
مكـتـملـــة )او تكـــاد( بـــوفـــاة صـــاحـبهـــا وهـــو
القـــاص الـــرائــــد محـمـــود احـمـــد الـــسـيـــد
وتجــربـــة لم تـكتـمل )انـــذاك( وهي تجــربــة
الـشاعـر )الشـاب( حسين مـردان حيث وقف
عنـد طــرافتهــا واصطـدامهـا بـالمـألــوف من
الاعمــال الــشعــريــة ومـــا في النـصـــوص من
)تحلل( و )ارتداد( و )نقمة على المجتمع(.
ونحــن اذ نــــضع الـــــدراســتــين عـــن القـــــاص
والـشـاعــر بين يـدي القـارئ في مـوضع اخـر
نـرى ان الـدرس النقـدي الجــامعي علـى يـد

ان ابرئ نفـسي من هـذا، وان اكتب بـاسلوب
المؤرخ لا باسلوب الاديب الناقد.. الخ(.

ثم يطلب العـذر ممن اغفلهم وهم يعلمون
ان )الحق( رائده في ذلك.

وضع د. جـميل سعيـد بعد المقـدمة تمهـيداً
تـــــاريخــيـــــا في العــصـــــر الـــــذي اخــتـــــار مــنه
نمــــاذجه الادبـيــــة وخلــص الــــى القـــول )ان
النـزعـة  الاجـتمــاعيـة والــسيــاسيـة صـارت
اقـوى النـزعات الـتي وجهت الادب الحـديث
في العــــراق في مـيــــاديـن الــــشعـــــر والقــصــــة
والمـســرحيــة(. ثم قـسـم فصــول الكتـاب الـى
القـصص )واختـار نماذجهـا لمحمـود السـيد
وانـور شـاؤول وذو النـون ايـوب وعبـد المجيـد
لـــطفــي مخـتـتـمــــا فــصـله بــــالحــــديـث عـن
اسلـــوب الـــرمـــز في القـصـص( والمــســـرحـيـــة

العـــالـي عـــام 1953 وهـــو يقـــول في مقـــدمـــة
الكتاب شارحاً منهجه في البحث )قرأت كل
مـــا اسـتــطعـت الحـصـــول علـيه مــن الكـتـب
الحــديثـة الـتي  كـتبهـا الادبــاء العــراقيـون،
واعـتــــرف انـي أهــملـت الحــــديـث عـن كـتـب
كـــــانـــت أمعـــن في الفــن واحــــســن مــن الــتــي
ذكرت، وعلـة هذا، أن التـيارات الادبيـة كانت
أوضح واظهــر في هــذه الـتي تحــدثت عـنهــا
مـــنـهـــــــــا في الـــتـــي اهـــمـلـــت. وانـــــــــا ادري ان
الحديث عن الادب المـعاصر يوقع المتحدث ـ
مهـمـــا حـــاول ان يـتــصف بمــــزالق ويــــورطه
بمـشــاكل، وانه قـد يـطنـب في فكـرة لانه هـو
نـفسه مـعتنق لـها وقـد يقـسو عـلى كـتاب او
كــــاتـب لانـه بعـيــــد عـمـــــا يحـب مـن المـيــــول
سيـاسية او اجتماعيـة ولقد حاولت جهدي

د. جميل سعد

والجهـــاد كـــانـــا وسـيــظـلان معـــدن الادب.
والاديـب اذا مــا ظفــر بــالــراحــة والــدعــة

ظفر بالخمول والهبوط.

حسين مردان
هنــاك تيــار اخــر هبـت ريحـه من فــرنـســا،
بعــثهـــــا الـــشـــــاعـــــر الـــــرجــيــم بـــــودلــيـــــر،
صـــاحـب"ازهـــار الــشــــر" وتعـلق بـه بعــض
شعــــراء لــبــنــــان ونـفخــــوا فــيـه، فحــــولــــوا
نـــســيــمه اعــصـــــارا، وبعــثــــوه الــيــنــــا، الــــى
العـراق... وهـذا الـتيـار يمـثل الـتحلـل من

كل ماهو مقدس او محترم..
وركـب مـتن هــذا الـتـيــار الــشــاعــر حــسـين
مــردان في كـتــابه: "قـصــائــد عــاريــة" الـتـي
طـبـعهـــا بــبغـــداد سـنـــة .1950  والـكـتـــاب
صغيــر يقع في نحـو الـسـتين صفحـة وقـد
ضــاق به الـنــاس، وضــاقـت بـه الحكــومــة،
فـصــادرته مـن الاســواق وقــدمـت صــاحـبه

للمحكمة.
ولا بـأس ان نـورد طـرفـا ممـا كـتبه حـسين
مـردان عن نفـسه في رسـالته الـتي سمـاهـا
"عـزيزتـي فلانة" لـتكون مقـدمة للـتعريف
به. وعــزيــزتـي فلانــة هــذه رســائل اهــداهــا
الشـاعر الـى أخته "نـاهد مـردان" وقال في
مقدمتهـا: ".. اذا احبك رجل قيل لك انه
رجل وضـيع نـذل، فـأرجــو ان تكـونـي اكثـر
ــــا وعــطفــــا ــــزان مـن حـبـيـبـتــي "فلانــــة" ات

معه..".
ولعل القـارئ يــستغـرب هـذه الــوصيــة من
رجل عــربـي، ولكـن اسـتغــرابه لا يلـبـث ان
يـزول حين يتقدم بـالقراءة، فيـرى الكاتب
يقـــول عــن نفــسـه: "لقـــد كـــانـت حـيـــاتـي
ـــة الحـلقـــات مــن العـبـث ـــة مـتــصل سلــسل
الــنهـك.. انــي رجل لــيل وفـــارس ضـبـــاب،
اثـقلت وجــدانه الخـطـايـا. وأدمـى قــدميه

الركض وراء المحرمات.."
ويقـول ".. لقــد أردت ان انتقـم من نفـسي
ومن المجتمـع معا، واحطم كل مـا ينوء به
الـناس مـن مثل وقيـم.. يا زبـانيـة السعـير
فـمنــذ اليـوم سـيبـدأ نـضــالي ضــد الخيـر،
وهــا أنــا أرفع وجـهي الجــامــد بكل هــدوء،
لأودع السـماء ببصـقة سيبقـى رذاذها يرن

في مسمع الوجود الى الأبد.."
وبعـــد ان ســمعـت حـــديـث الــشـــاعـــر عـن
نفــــسه، لا بــــأس أن نــــورد لـك نــتفــــا مــن

قصائده العارية..
يقول في قصيدته "زرع الموت":

ابليس والكاس في الماخور اصحابي
نذرت للشبق المحموم اعصابي

من كل ريانة الثديين ضامرة
تجيد فهم الهوى بالظفر والناب

 ***
وقع السياط على اردافها نغم
يفجر الهول في اعراقها السود
تكاد ترتجف الجدران صارخة

اذا تعرت اهذا الجسم للدود
ثم يمـضي بــالقـصيــدة علـى هـذا الـنحـو،
والـذي نـربـأ ان نــذيعه بـكتــابنـا هـذا علـى
الـنــاس، ولـيـتـه يقف عـنــد هــذا الحــد بل
تــراه يكـتب قــصيــدة بـعنــوان: "ثــدي امي"
ويقــول "رأيـتهــا عــاريــة فــوددت لــو عــدت
طـفلا مـــرة ثـــانـيــــة.." ويقــــول في المقــطع

الثاني من القصيدة..
قد رضعت الفجر من ثدي امي

وترعرعت في ظلام الرذيلة
فتعلمت كل شيء ولكن

لم ازل جاهلا معاني الفضيلة
ولا بــأس ان نــورد الـيـك بعـض قـصـيــدته
"ميلاد شـيطـان" يعـني نفـسه، لتـرى كيف
يــتحـــــدث عــمـــــا اعــتـــــاد الــنـــــاس اكــبـــــاره
وتقـديـسه. لقــد اعتــاد النــاس ان يكـرمـوا
يـوم مـولــدهم ويحـتفلــوا به فـانـظــر كيف

يقول عن يوم مولده هو:
يا يوم مولدي المشؤوم ما فتئت

ذكراك تزعج اهل الارض احيانا
فهل اتيت الى الدنيا لأملأها

خزيا وعارا وأحزانا وكفرانا
واعــتـــــــاد الــنـــــــاس ان يـفـخـــــــروا بـــطــيــب

عنصرهم، اما هو فيقول:
انا واختي وامي والورى وابي

تسري باصلابنا الارجاس من زمن
واعتــاد النــاس ان يـتحــدثــوا بــالخيــر عن
آبـائهـم، وان يتــرحمـوا علـيهم، وكـثيـرا مـا
يهــدي المــؤلفــون كـتبـهم لآبــائهـم اعتــرافــا
بمــا لهـم علـيهـم مـن خـيــر وبــر. امــا هــو

فاقرأ ما يقول:
رأيت قبر ابي بالامس منهدما
تحنو عليه شجيرات من التين
فهل اقول لكم اني بصقت على

ترابه باحتقار لاعنا طيني
وكما رأيـت هذا التحلل، ترى الـنقمة على
النـاس وتقـاليـدهم في قـوله: كم مــرة تبت

ولكنني
سرعان ما عدت لكفراني
بي رغبة للشر لا ترتوى

يحدو بها للفتك حرماني
وددت لو اسطيع في لحظة

تحطيم هذا العالم الفاني 
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ومقـدمتهـا؛ ويسيـر معك.. يـهدي القـصة
"الـــى فـتـيـــة الــبلاد الـتـي نـــريـــدهـــا علـــى
الجهــاد في سـبـيل الحــريـــة والحق". وقــد
أخـذ نفـسه بتـسجيل مـا شـاهـد في الهنـد،
وفي العراق، وكأنه خاف ان يقرأها للقارئ
بــالــروح الـتي قــرأ بهــا قـصـصه الـســالفــة،
فـراح يقـول عنهـا: "وهـي حقيقـة استنـدت
في كتـابـتهـا الـى مـذكـرات صــاحبـي جلال
خــالــد الخــاصــة، ورســائله الــى اصحــابه،
ورســـــائـلهــم الــيه.. كــمـــــا اســتــنـــــدت الـــــى
احاديث الكـاتب الهندي ف. سـوامي ـ وهو
مـن اركــان القـصــة الـتـي حــدثـنـي بهــا في

الهند..."
وأسلـــوب الــسـيـــد، في هــــذه القــصـــة، قـــد
اسـتقام واعتدل عمـا كان عليه في قصصه
السـالفـة. وصـار يحـسن الـتعبيـر ويحـسن
ربط الجمل وربط الفـكر. وتراه ينزع هذه
المـرة الـى اسـتعمـال الالفـاظ الغـريبـة، ثم
يـأخذ في تفسيـرها وتوضيحهـا في حاشية

صحائف الكتاب.
ومع انه وهب حسن التعبير، واتجه يكتب
بعواطفه ونفسه، الا انك مع ذلك لا ترى
الفــن القــصــصــي يـــســتقــيــم له في هــــذه
الـقصــة كمــا يتــوقع القـارئ. فـالـقصــة لم
يجــد حـبكهــا، وكــان عــامـل الامتــاع فـيهــا
هـــذا الــصـــدق الادبـي الـــذي يحـــدثـك به
الكـاتب، وهـذه الاحــداث التي تهـز جـوانب
الــنفــس هــزا... ومـع انه قـــال ان القــصــة
غراميـة، فانك لاتكـاد ترى الحـب فيها الا

خافتا ضعيفا. 
والكــاتب حـين يتحـدث عـن الحب يحـاول
دفعه عن نفسه، كأنه يرى في الحب معرة،
ولاسـيـمـــا حـين يـجعـل العــشــيقـــة فـتـــاة
يهــــوديــــة. تحــــدث عــن جلال بـــــأن جعـله
يـنـتـمـي الــى اســرة مـتعـصـبــة للــديـن. ولا
تراه يعقد موقفـا غراميا.. وكل الذي تراه
هــو انه احب هــذه الفتـاة، ولـم يصـرح لهـا
بحـبه. ثم كان يـتتبع اخبـارها حتـى عرف
انها صـارت بغيا. وقـد آلمه هذا وشق عليه،

حتى خشي عليه ابوه الهلاك.
والــشــطـــر الـثـــانـي مــن القــصــــة يخـتــمه
بــرســائل، يـتحــدث فـيهــا عـن مــشــاهــداته

وتجاربه في العراق.
ويــتحــول الــسـيــد تحــولا اخــر فـيــرى أن
الكـتــابــة ـ كـتــابــة القـصـص وغـيــرهــا ـ لا
تجـدي نفعـا، وعلـيه ان يقلع عـن الكتـابـة

والخطابة الى العمل..
وتراه بعد ذلك يـبدأ بتسجـيل ما يراه من
احـداث ولكنها أحداث تافـهة. وكأنه يشعر
هـو بـافلاس ايـامه من الحـوادث، ولم يعـد
يـرى فيهـا مـا يسـتحق التـسجيل، فـيعمـد
الــــى مــــا ســبق نــشــــره عــــام 1929، يــنقـله
بــالحــرف الــواحــد. وقــد يعـمل فـيه قلـمه
بتحـوير او تبـديل يسيـر، ويضيـف اليه ما
يـراه في حيـاته اليـوميـة، ويـنشـره في كتـاب
"في ســـاعـــة مـن الـــزمــن" . ولا يفـــوتـك ان
الــسـيـــد، كـــان في هـــذه الفـتـــرة سـكـــرتـيـــر
"مجلـس النـواب" في بغـداد. وهـذه
الـــــوظــيفـــــة لــيـــســت
بالـوظيفـة الصغـيرة.
واحــداث حيــاته، بعــد
ان اصــــــبــح في هـــــــــــــــــذه
الــــــوظــيفـــــــة، لا تعــــــدو
بعض صـور ينقلهـا مما
يــــــشــــــــاهــــــــده في بـعــــض
مـراقص بغـداد التـي كان
يتــردد علـيهــا مع صحـبه
في بعــض لـيــالـيه.. وتــراه
يكـتب عـن مغـنيــات بغــداد
ويعــزي نفــسه بــأن يقــول:
"ولمـا كان الجـاحظ وهـو من
ائمـة الـدين يـؤلف الـرسـائل
في القيـان، كـنت عـازمـا علـى
كتـابـة فـصل في نقـد مغـنيـات
بغــداد، اللائـي يـطــربـن ابـنــاء
الـــشعـب في ســــاعــــات لهــــوهـم
ومـــــــرحـهــم. فـقـلــت اخـــــــاطــب
نفــسـي الـيك المــادة الأولــى مـن
مــــواد المــــوضــــوع. ثــم اخــــرجــت
قـلمـي ودفتـر مـذكــراتي فـكتـبت:
كــانـت المغـنـيــة الــراقـصــة الاولــى
التي يسمونها جميلة العودية..."
ونقــرأ مــا كـتـبه فلا نــراه يــسـتحق
القــراءة وتفــرغ مـن قــراءته فـتــرى

نفسك امام بيت بشار بن برد:
..... وما لما قلت من راس ولا ذنب

وبعــد فـنجـمل مــا قـلنــاه عن الــسيــد
فـنقــول، انه الــرائــد الاول في كـتــابــة
القـصــة العــراقـيــة، وحـيــاته وحــدهــا
تـــســتـحق ان تـكــــون مــــوضــــوع قــصــــة
طريفة. نـزع الى التقليد اولا وأخذ في
ثقــافــة نفــسه بمــا حــوله مـن كتـب. ثم
عمــد الــى الحيــاة وتجــاربهــا، وحـسـبك
بــالحـيــاة وتجــاربهــا معــدنــا للـثقــافــة،
وكــانـت حيــاتـه قلقــة غيــر مـسـتقــرة اول
الامـر، وروحه وثـابـة الــى نصـرة الحـريـة
والحـق، فصـار يجـاهــد ويكـافح واخـرج في
هـذه الـفتــرة خيـر آثــاره. ثم كـانـت حيــاته
حـيــاة راحــة ودعــة فلـم يجــد مــا يقــوله،
وكـــــذلـك شـــــأن الـكــتـــــاب. ان الحـــــرمـــــان
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الحـــــســــــاســــــة، ومـلـك نــــــاصــيــــــة الـلـغــــــة
واسـتقــامـت له نــواحي الـفن. وقــد صــدق
الــسـيــد فـيـمــا قــال، فــأنـت تــراه بعــد هــذا
يـأخذ قـصصه ومـوضوعـاته من تجـاريبه.
وتـرى النـزعة الـشخصيـة واضحة المعـالم،
في قـــصـــصـه كـل الــــــوضــــــوح. فـهــــــو حــين
يـتحــدث عـن "علـي غــالـب" انمــا يـتحــدث
عـن نفــسه وهــو حين يـتحــدث عـن "جلال
خــالــد" انمــا يـتحــدث عـن نفــسه ايـضــا.
ونستطـيع ان نطمئن الى صدق ماحدثنا
به، اذا مـــــا علــمــنــــا ان هــــذه نــــزعــته، وان

الصدق رائده فيما يقول ويسجل.
وقـد افــاد الكـاتـب من اسفــاره وتنقـله بين
بلدان العـراق، كما استفـاد من رحلته الى
الـهنــد. فهــذه الــرحلــة علــى قـصــرهــا قــد
وسعت افق مـداركه. وهـو يقـول عن نـفسه
في قـصــته جلال خــالــد: "الا لقــد بــدلـت
الاحـــــداث والـكــتــب والــتجـــــارب خـــــالـــــدا
ــبــــــدلــت مــيــــــولـه الـفــتــــــى." اجـل لـقــــــد ت
الــسيــاسيـة، كـان قــوميـا مـتحمـسـا فـصـار
ينـزع الـى الـيسـاريـة او الاشتـراكيـة. يقـول
"هو قـارئ الآن ان الانسـانيـة فكرة جـامعة
ـــة الامم كلهــا، وان القــومـيـــة فكــرة شــامل
ضـيقــة النـطــاق. الغلـو فـيهـا يــدفع الامم
والاقـوام الـى الحــرب الطــاحنـة فـالـدمـار.
وان الـــــديــن فـكـــــرة وان كـــــانــت اوسع مــن
القـوميـة نطـاقـا لـم تجمع الامم والاقـوام
تحت لــوائهــا.. وهــو قــارئ الآن ان اعـطــاء
المـرأة حقـوقهـا لا معنـى له، مـا لم يـسبقه
الــتحــــرر مــن الاســــر، ومـــســــاواة الـــــرجل

والاشتراك معه في العمل والانتاج".
وهـــو يـخلــص لهـــذه الفـكـــرة الـيــســـاريـــة،
ويــتعـلق بـــــالـكــتـــــاب الـــــروس، ولاســيــمـــــا
"تـــولــسـتـــوي" فـتـــراه حـين يــــود تعــــريف
"نــابلـيــون" يعــرفه بــأن يقــول: "هـــو ذلك
الرجل الذي شتمه الفيلسوف تولستوي"
وتــراه يحــاول ان ينـطلق، ولـكنه يـقع ـ من
ــــأثــيــــر الـكــتــــاب غــيـــــر ان يحـــس ـ تحــت ت
الــــروس، فــيــتخــــذ حــــوادث قــصــصه مــن
ــــوم ان ــــواتــي سقــطــن. ومـعل الــنـــســـــاء الل
تـــولــسـتـــوي جـعل هـــذا محـــورا لـــروايــته
الـــشهـيـــرة الـتـي سـمـــاهـــا "الــبعـث" وهـــو
يــتحــــدث عــن قــصــــة "بــــول دي ســـــويف"
ويقــول: "وهي مــومـس فــرنــسيــة، ذات روح
وطنيـة قوية، وكـره شديد لـلألمان..." وتراه
يـعمــد الــى هــذا في قـصـته "جلال خــالــد"
ويـقول ان فـتاتـه "سارة" قـد عثـر عليـها في
دور الـبغــاء، علــى اثــر مــشــاجــرة حــدثـت
هـنــاك، وتـبـين الــشــرطــة فـيهــا هــويـتهــا..
ويتحـدث عن هـذا في قـصته "اوتـسهـرين(

وفي غيرها من قصصه.
وتحت هــذا التــأثيـر، وبهــذا الطـابع، كـتب
قـصته "جلال خـالـد" وهي اطـول مــا كتب
واحــسـن مـــا كـتــب. و القــصـــة تـقع في 68
ثمــان وستـين صفحــة، تــرى طــابعه فـيهــا

يطالعك من اهدائها 
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وانت تـرى ان الـقصـة لا تــستحـق العنـايـة
ولا النقد..

واولى قصصه في كتابه "النكبات"، "ابطال
الخمــرة" ـ وخلاصـتهــا ان مــوظفــا كــان لا
يحــب الخــمـــــرة ولا يقــــامــــر، وكــــان دائــم
الــوعــظ لاصحــابه المــوظفـين وقــد سـبـب
هـــذا ان نفـــروا مــنه وسـمـــوه "الـــوحــشـي"
وصـــار ثقـيـلا علـــى اصحـــابه فــطـــرد مـن
وظـيفـته... وغـنـي عـن القــول، ان الكــاتـب
كــان عـليـه ان ينـصــر الحق علــى البــاطل،
لـيــــرغـب الـنــــاس في الــــدعــــوة الــيه. او ان
يحــدث عـن الـبـطل المـطــرود مـن وظـيفـته
بعد طـرده فيعلـمه في شؤون الحـياة.. والا
يقطع القـصة عنـد هذا الحـد. هذا الا اذا
اراد ان يـرغـب النــاس في الخمـر والمقـامـرة

ويصرف الواعظين عن وعظهم.
وقصته في "سبيل الزواج" نظنها مما أخذ
من "روايـات السـينمـا" التي تـعرض الـوانا
مـن العصـابـات. تـتجمع لـلسـرقــة، ولقطع
الـطــرق. هـي قـصــة رجل له ابـنــة تعــرفـت
بـشــاب خـطـبهــا فــرده ابــوهــا، وفي يــوم من
الايام وجـدت الفتـاة كتـابين لابيـها، الاول
مـن بــطل الجـبـل، يقــول فـيـه: انه يــطلـب
الــزواج مـن الفـتــاة. والكـتــاب الـثــانـي مـن
الـكــــــاتــب نـفــــسـه يـهــــــدد فــيـه بـقــتـل مــن
يتـزوجهــا غيــره. وبطـل الجبل، هــو رئيـس
عـصابـة. وحملت الفـتاة الكـتابين وأرتـهما
لحبـيبها، فهـاجم اللصـوص في مأواهم في
الجبـال والغـابـات.. وحـزنـت الفتـاة لفـراق
حبـيبهـا وأخـذ جـسمهـا في النحـول. وبعـد
شـهر او شهـرين عـاد حبيـبها فـوجدهـا قد

ماتت".
ولــسنــا نــود ان نـفيـض في قـصـصه الاولــى
واحـدة واحدة ونتنـاولها بالحـديث اذ كلها

من هذا النحو الذي أشرنا اليه.
وبـين سنــة 1922 وسنــة 1928، وهي الـسنـة
الـتـي اخــــرج بهـــا الــسـيـــد قــصـتـه "جلال
خالد" كان السيد قد حال وتغير، وقد قرأ
مـا وقع بيده من الكـتب التي اشرنـا اليها،
ـــأثـــر بـكـتـــاب الغـــرب، ولاسـيـمـــا كـتـــاب وت
الــروس امثـال تـولـستــوي ودستــوفيـسـكي،
وصـــار يعـمــد الــى الحـيــاة يــتخــذ مــنهــا
مـوضـوعــات لقصـصه. وفي كتـابه "الـسهـام
المـتقــابلــة"، وهــو مـجمــوع رســائـل تبــودلت
بـيـنه وبـين صـــديقه عــونــي بكــر صــدقـي،
يقــول عـنه صــديقه هــذا: "وهــو يـتـمــسك
بـاســاطيـر الحـكمـاء الـســابقين، ودســاتيـر
ـــمــــــــــاء الـلاحـقـــين. وانــــــــــا اتمـــــــســك الـعـل
بـالحوادث الـيومـية، والامـور الجاريـة امام
اعيـننــا. وكل حــزب بمــا لــديـهم فــرحــون"
ويقــول: "وانــا اقــول اني فــرد مــزقت عـني
ثـيــاب الانــســانـيــة الكــاذبــة فــرجعـت كـمــا
خـلقـت بــشــرا طـبـيعـيــا لا يــركـن الا الــى

الحــقـــــــــــــــائــق الـــــتـــــي
يــــــــــأخــــــــــذهــــــــــا عـــن
الــطــبــيعـــــة فقــط".
وهكـذا تـرى ان هـذا
الــتـحـــــــول وحـــــــده
جــــديـــــر ان يخـلق
من الـسيـد كـاتبـا.
وهــو جــديــر بــأن
يــــــــــــــرغـــــبــه عـــــن
التقليد، ويلفت
نــظــره الــى مــا
يجـــرى حــــوله
مــن احـــــــداث.
وهـــــــــــــذه هــــي
عــدة الكــاتـب
اذا وهــــــــــــــــــب
الـــــنــفــــــــــــــس
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وتــراه يعـمــد الــى قـصــص معــروفــة عـنــد
العـــرب، في كـتــبهـم واسـمـــارهـم، فـيـبـــدل
أسمـاء الاشخـاص بـعض الـشـيء، ويعمـد
الــــى الخـيــــال، وخـيــــالـه ضعــيف في هــــذا
الدور، فيـؤلف الصور، ولـكن الصور تجيء
مـتـنــافــرة قـلقــة. فـلا تلـبـث ان تفــرغ مـن

القصة وأنت تقول: هذا اغرب الخيال.
فـفي قـصـته "مـصيـر الـضعفــاء" يحــدثك
ان ابــراهـيم مــات أبــوه التــاجــر، وربـته امه
لـيلــى وادخلـته المــدرســة الحــربـيــة، فكــان
ضـابطـا، وصار نـديما لـلقائـد التـركي "ش
بــاشــا" في المــوصل. واحـب اخـت القــائــد.
وصار يـتظاهر بـالسكر والاغمـاء ليتاح له
الـنـظــر الـيهــا، ويقــول عـن القــائــد "وكــان
القــائــد اذا سكــر غــاب عـنه وعـيه..وعــرف
ذلك ابـراهيم منه؛: فـانتهـز فرصـة سكره،
وراح يقــرأ القـصــائــد التــركيــة يمــدح بهــا
قومه الأتراك، وأعجب بها غاية الاعجاب
وهــزته الاريحـيــة فقــال له "تمـن علـي مــا
شئـت ان تتمنـاه، لأكافئـك مكافـأة لم تكن
لأحــد غيـرك، فــانتهـز ابـراهـيم الفـرصـة؛

وأسر في أذنه انه يريد ان يصاهره.
ويقول القائد "نعم" فيخرج ابراهيم ورقة
مـكتـوبــة من جـيبه، ويـوقع عـليهـا القـائـد
من غيـر ان يقرأها. وفي الـورقة: لقد رغب
ابـراهيـم الضـابـط في مصـاهـرتي، وعـرض
علــي ذلـك فــــأجــبــته بـــــالقــبـــــول" ويفــيق
الـبـــاشـــا مـن سـكـــره، ويخـبـــر بمـــا حـــدث،
فتـطيـر عصـافيـر رأسه، ويحـبس ابــراهيم
في سـجن المــوصل بـدعــوى "جنـايـة كـبيـرة
ملفقـة"، وهــو لا ينـســى ان يجـعل البـاشـا
يـشــرب وابــراهيـم ينــادمه، علــى النـغمــات
الشجيـة. نغمات الاوتار تخـالطها اصوات
جــواريه الحــســان اللائــي حففـن به ودرن
حــوله اسـتــدارة الهــالــة بــالقـمــر، يلهـيـنه
ويـؤنسـنه ببديـع رقصهن وشجي غـنائهن"
ويجـعله كـــذلك حـتــى يـنـتــصف اللـيل او
تـــــدب الحــمــيــــــا في رأسه فــيــثـقل ويــنـــــام،

فتجره جواريه ويدخل دار الحريم..
ومـن نافلـة القول أن نـقول لك ان القـصة
تـذكـرك بقـصص ملـوك المنـاذرة؛ بقـصص
النعمان وجـذيمة الذين رووا عن احدهما
انه سكــر فــزوج اخـته في حــالــة سكــره، ثم
صحــا فنــدم. وفعل مــا فعل.. وتـرى الجـو
مــأخــوذا مـن قـصـص "الف لـيلــة ولـيلــة".

وليس للكاتب الا تغيير الاسماء..
وكـان يكفيه ان يختم القصة ولكنه يوالي
الحــديث فـيغــرب .. يحــدثك ان صــديـقي
ابـراهـيم في المـدرسـة كـانــا عبــدان العــربي
وحـسن الفـراش. حـاول احـدهمـا ان يقنع
احـد الاغنيـاء بـالتبـرع لمـدرسـة أهليـة فلم
يفـلح، ثـم كــانـت مــشــاجــرة جــرت الـيهــا
دعـوته للـتبـرع، فـسجن في بغــداد، ثم نقل
الـــى سجـن المـــوصل، فــالـتقــى بــصــاحـبه
ابــراهيـم هنـاك. وجــاءهمــا الثــالث هـاربـا
من سجـن البصـرة، لانه اشتغل عنـد احد
الاغـنيــاء فطــرد.ثم جــره الطـرد ان يـقتل
ســيـــــــده او رئــيـــــسـه، فـحــبـــــس في سـجــن
البصرة، ثم فـر هاربا الـى الموصل، فقبض

عليه هناك واودع السجن.
واتفق الـثلاثــة في الــسجـن علــى الهــروب
وهــربــوا.... وجــاء فــارس وهـم جلــوس في
الصـحراء، فـاطلقـوا عليه رصـاصهـم، كان

الفارس "زهراء" عشيقة ابراهيم، 
جــاءت لـتخـبــره ان الــشــرطــة قــد قــدمــوا
علـيهـم، وانهــا قـتلـت اخــاهــا، لانه قـتل ام
ابـــــراهــيــم، ورفـــض زواجهـــــا مــنه، وســمع
ابـراهيم الخـبر فـسقط مغـشيـا عليـه. اما

صاحباه فقتلا برصاص الشرطة..
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وكــان يعــرف الـتــركـيــة ويقــرأ بهــا. يقــول
لــصــــديـقه "انــي لــــوحــيــــد وخــيــــر لــي ان
انـصـرف في وحــدتي الـى مـطــالعــة الكـتب
الادبـية المـصريـة الحديـثة، وان كـانت غـير
بــالغــة شــأو مــا تعــرف من كـتب الـثقــافــة
التــركيــة"، وقــد ولع بـكتــاب الاتــراك وراح

يتحدث عنهم ويفيض.
وقرأ الادب الـروسي واعجب بـه عن طريق
الـترجمـات العربيـة. يقول في قـصة جلال
خـالد في الحـديث عن محـاضرة في الادب
"فـبحـث في الادب الــروسـي بحـث العــارف
الخـبيــر. فــذكــر قـصــة الجــريمــة والعقــاب
لـديـستـوفـسكي. واتـى علـى ذكـرتـولـستـوي
فـــوصف قــصــصه واحــدة واحــدة، واتـبـعه
بـتــورجـنـيف فـتحــدث طــويلا عـن قـصـته
"الارض الـعـــــــذراء" وقـــصـــصـه الاخـــــــرى.
وبحـث في الاقــصـــوصـــة فـــذكـــر اعـلامهـــا
ورجـالهـا، ذكــر انطــون شيخـوف الــروسي.
وذكــر مــاكــسـيـم غــوركـي؛ كــاتــب العـمــال
ومقـالاتـه التـصـويـريــة البـارعـة..." وهـذه
الكـتب الـتي أشــار الـيهــا نقلـتهــا المـطــابع
المصـريـة الـى العـربيـة. وهـو يـذكـر عبـارات
مـن هـــذه الـكـتـب، هـي نــص لمــــا نقـــرأه في

الكتب المصرية، المترجمة لهذه الكتب.
ــــى الادب الــــروسـي مـن طــــريق واطلـع عل
آخــر، من طــريق معــرفـته للغــة التــركيــة.
يقــول في قـصـته جلال خــالــد "لقــد وصل
الـي كتابـك فتلوته، وكـانت بين يـدي قصة
مــأســاة لكــاتـب روسي كـبيــر مـنقــولــة الــى

اللغة التركية"
هــذه هـي ثقــافــة الــسـيــد، يـضــاف الـيهــا
اخـتبـاراته وتجــاربه في الحيـاة. وقـد كـانت
اخـتبـاراته وتجــاربه انفع له واجــدى عليه
فيـما كـتب. وسنعـرض لهـذا حين نتـحدث

عن قصصه وفنه.
قصصه وفنه:

ومحمـود احمـد الـسيـد، هـو الـرائـد الاول
لفن القـصص في العراق الحـديث، ويقول
انه عمـد الـى كتـابـة القـصص لـعلمه انهـا
اهم مــا يـكتـبه الكــاتبــون في عـصــره. وقــد
هـاله الا يـرى كـاتبـا عـراقيـا، يصـرف همه
الــــــى ذلـك. يـقــــــول في كــتــــــابـه "مـــصــيــــــر
الــضـعفـــاء" وهـــو يــتحـــدث عـن اخـــوانـنـــا
السـوريين والمصريين، الـذين كتبوا في هذا
الفـن مــن القــصــص: "وقـــد جـئـنــــا نحـن
فـأدلينـا دلونـا بين الـدلاء... فكـتبنـا رواية
"في سـبـيل الــزواج" و "مـصـيــر الــضعفــاء"
وقـد طـبعت "مـصيـر الـضعفـاء" عـام 1922

بمصر بمطبعة الاعتماد.
ووالــى الــسيــد كتــابــاته فـكتـب "النـكبــات"
وقد طبعت "بمطبعـة المعاهد" بمصر سنة
1922، واحتـجبـت كتـبه بـضـع سنــوات، ثم
طـلع بقـصــته "جلال خــالــد" وهـي أطــول
قـصصه، وقـد طبعهـا بمـطبعـة دار الـسلام

ببغداد عام .1928
وتلاها "كتـاب الطلائع" وهـو دونها أهـمية
فـطــبع بعــدهــا بعــام. ثـم تلاهــا آخــر مــا
وجــدنــاه مـن كـتـبه فـطـبع عــام 1935 وهــو
"في ســاع مـن الــزمـن" وأعلـن في اخــره عـن
قـصة للكـاتب التـركي "ارجمنـد اكرم تـالو"
بعــنـــــوان "اذ تغــــرب الـــشــمـــس" وقـــــال أنه

ترجمها، وستنشر في المستقبل القريب.
وهـو في قـصصه الأولـى؛ في "الـنكبـات" وفي
"مــصـيـــر الــضـعفــــاء" ضعـيـف الأسلـــوب،
ضعــيف الحـبـك، ضعـيـف المغـــزى، تقـــرؤه
فــتــــــرى نفــــسـك أمـــــام دفــتـــــر مــن طلاب
المــــــدارس الــثــــــانــــــويــــــة. وتــــــرى الاغـلاط
الـنحــويـــة والاملائـيــة، كـمــا تــرى ضـعف
ـــة والعـبــارة الــربــط بـين الجـملــة والجـمل
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